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دوليات

»التعاون الخليجي«...
منظمة صمدت في وجه »الحرائق«

يضم مجلس الــتــعــاون الخليجي 
ســــــت دول يــــبــــلــــغ عــــــــدد ســـكـــانـــهـــا 
مجتمعة حــوالــي 35 مليون نسمة 
ومساحة دوله مجتمعة 2.6 مليون 

كلم مربع.
انشئ مجلس التعاون الذي يضم 
الـــســـعـــوديـــة، اكـــبـــر دولــــــه، والــكــويــت 
وقـــطـــر وســلــطــنــة عـــمـــان والامـــــــارات 
العربية المــتــحــدة والبحرين اصغر 
دولــــه مــســاحــة، فـــي 25 مــايــو 1981 
في إمارة ابوظبي في دولة الإمارات 
العربية المتحدة بعد فكرة طرحتها 
الكويت بينما كانت المنطقة تشهد 

اضطرابات سياسية هائلة.
ــــــذي لــقــيــت فــكــرة  ولـــــد المـــجـــلـــس ال
تأسيسه تأييد السعودية اولا بينما 
كـــانـــت الـــحـــرب الـــعـــراقـــيـــة-الايـــرانـــيـــة 
مستعرة والـــثـــورة الاســلامــيــة التي 
انــــتــــصــــرت قـــبـــل عــــامــــن فـــــي ايــــــران 
تـــنـــشـــر افــــكــــارهــــا وتـــحـــيـــي مــطــامــع 
طــهــران فــي المــنــطــقــة، ولا تــــزال هــذه 
المنظمة السياسية صامدة في وجه 
الــعــواصــف السياسية والعسكرية 
التي هبت على مياه الخليج العربي 
منذ تأسيسها، كما تماسكت جبهة 

الدول الخليجية رغم تسجيل العديد 
من التباينات بن سياسات دولها.

وبـــعـــد ثـــلاثـــة اعــــــوام مـــن انــشــائــه، 
اتفقت دول المجلس فــي 1984 على 
تشكيل قوة قوامها اربعة آلاف رجل 
تتمركز في حفر الباطن شمال شرق 
السعودية اطلقت عليها اسم »درع 
الجزيرة« التي لم تنجح في لعب دور 
اساسي في التصدي للغزو العراقي 

للكويت في اغسطس 1990.
وعلى اثر حرب الخليج عام 1991، 
لــــجــــأت الـــــــــدول الــــســــت الــــــى تــوقــيــع 
اتفاقات دفاعية مع الــدول الغربية 
وخصوصا الولايات المتحدة لضمان 

امنها في حال نشوب نزاع مماثل.
ومــــع ان المــجــلــس انـــشـــئ لاســبــاب 
امنية اولا، لــم تتأخر دول المجلس 
التي تشكل عــائــدات النفط المصدر 
الــــرئــــيــــســــي لمــــــــواردهــــــــا، فــــــي ابــــــــرام 
الاتــفــاقــات الــتــي تــهــدف الــى تحقيق 
التكامل الاقتصادي بينها وحققت 
نجاحا في عدد من القطاعات، وكان 
اولها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة 

التي ابرمت في 11 نوفمبر 1981.
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن تــســعــى الــــدول 

الـــســـت الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــعــمــالــة 
الاجنبية وخصوصا الآسيوية الى 
حد كبير، الى اقامة سوق مشتركة 
ترتبط بتوحيد التعرفة الجمركية 
بـــيـــنـــهـــا، ويــــفــــتــــرض ان تـــعـــلـــن قــمــة 
الــــدوحــــة قـــيـــام الــــســــوق الــخــلــيــجــيــة 

المشتركة.
ات  واتـــخـــذت دول المــجــلــس اجـــــراء
وقـــــــــــرارات تـــســـمـــح بـــحـــريـــة الــتــنــقــل 
لمواطنيها ولـــرؤوس الامـــوال، منها 
الــــغــــاء تــــأشــــيــــرات الـــــدخـــــول بــيــنــهــا 
والسماح بتملك مواطني كل منها 

في اراضي الدول الاخرى.
يذكر ان الــدول الست التي ينتمي 
اربـــــــع مـــنـــهـــا الــــــى مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المصدرة للنفط )اوبك(، تحقق ناتجا 
قوميا بلغ في 2006 اكثر من 714.75 
مــلــيــار دولار، حــســب ارقــــام رسمية 

نشرها المجلس.
)الدوحة - أ ف ب(

الــرئــيــس الايــــرانــــي بــرفــقــة الــعــاهــل 
الــســعــودي قبيل افتتاح القمة في 

الدوحة                           )أ ف ب(

»خلوة« بين الرئيس الاماراتي ونجاد
بشأن »الجزر الثلاث«

عقد الرئيسان الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والايراني محمود 
احمدي نجاد اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي في 

الدوحة.
وبدأ الاجتماع بلقاء ثلاثي أعد له وحضره امير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني، وتحول لاحقا الى اجتماع ثنائي مغلق، وذلــك بعد ساعات فقط من 
اجتماع بن وزيري خارجية ايران منوشهر متكي والامــارات عبدالله بن زايد 

آل نهيان.
وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية بن البلدين في قضية الجزر الثلاث في الخليج 

التي تسيطر عليها ايران، وتطالب الامارات العربية المتحدة باستعادتها.
وسيطرت ايران على الجزر في 1971 قبيل اعلان قيام دولة الامارات العربية 
المتحدة وبعيد جلاء القوات البريطانية عنها، وتسيطر هذه الجزر على حركة 

المرور في مضيق هرمز بن الامارات وايران.
وطالبت ابو ظبي ايران مرارا بفتح مفاوضات مباشرة بشأن الجزر او بإحالة 

النزاع إلى محكمة العدل الدولية، ولكن طهران تتجاهل هذه المطالب.
وتكرر جميع القمم الخليجية المطالبة بالسيادة الاماراتية على جــزر »ابو 
موسى« و»طنب الصغرى« و»طنب الكبرى«، لكن حضور الرئيس الايراني محمود 

احمدي نجاد قمة الدوحة اعاد طرح المسألة بشكل قوي. 
وبينما تحدثت معلومات صحفية عن رغبة اماراتية في ألا يتم تجاهل قضية 

الجزر، فإن نجاد خلال كلمته لم يأت على ذكر سيرة الجزر الثلاث.
يشار الى ان الرئيس الإيراني قام بزيارة تاريخية هي الأولى لرئيس إيراني 
الى دولــة الإمــارات العربية المتحدة، واتفق خلالها على حل القضية بالحوار 

بعيدا عن التدخلات الخارجية.
)الدوحة - أ ف ب( 

»مجلس التعاون الخليجي«: قمة استثنائية في ظروف دقيقة  الدورة الـ 28 لـ
أمير قطر: مخاطر شديدة تتهددنا... والمنطقة لا تحتمل حشد الأساطيل 

 »النووي«: أحمل السلام... وقادرون على إدارة أمن الخليج 
ً
نجاد متجاهلا

 فـــي أجـــــواء دولـــيـــة مــعــقــدة يقف 
خلالها الغرب موقفاً متشدداً من 
إيــــــران، ووســــط المـــخـــاوف مـــن شن 
الولايات المتحدة حربا ضد طهران 
المـــتـــهـــمـــة بـــتـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج غــيــر 
سلمي للطاقة الــنــوويــة، انطلقت 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة 
أمــس، أعمال القمة الـــ28 للمجلس 
الاعلى لمجلس تعاون دول الخليج 
العربي على مستوى القادة، والتي 
تــخــتــتــم الــــيــــوم، وذلــــــك بــمــشــاركــة 
الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجاد، والأمن العام لجامعة الدول 

العربية عمرو موسى. 
وافــتــتــح أمــيــر قــطــر الــشــيــخ حمد 
بــن خليفة آل ثــانــي أمـــس، الـــدورة 
بـــالـــدعـــوة الــــى أن يــتــفــهــم الجميع 
و»لمــصــلــحــة الــجــمــيــع« أن منطقة 
الخليج تستحق المحافظة عليها 
»أمناً وسلاماً ورخاءً« لأن ذلك يهم 

الإنسانية جمعاء. 
وحضر القمة امير دولة الكويت 
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحــــمــــد الـــجـــابـــر 
الصباح، وسلطان عمان قابوس 
بن سعيد، ورئيس دولــة الامــارات 

العربية المتحدة الشيخ خليفة بن 
زايــــد آل نــهــيــان، وخــــادم الــحــرمــن 
الــــشــــريــــفــــن المـــــلـــــك عــــبــــدالــــلــــه بــن 
عبدالعزيز، وملك مملكة البحرين 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وقــــال الــشــيــخ حــمــد، فـــي كلمته، 
»مع أننا ندرك أن للأزمات المفعمة 
بــالمــخــاطــر أســبــابــهــا وخلفياتها، 
وكثير منها واضح ندركه ونتابع 
تفاعلاته، فإننا في الوقت نفسه، 
نــتــمــنــى أن يــقــوم جــمــيــع المهتمن 
بالشأن الإقليمي والدولي بمراجعة 

أنفسهم قبل فوات الأوان«. 
واشـــــــــــــــار أمـــــــيـــــــر قـــــطـــــر الــــــــــى أن 
المطالب المتنازعة لا تخدم أهداف 
الــــدول »بــالانــدفــاع إلـــى التخويف 
المــتــبــادل وحــمــلات الــكــراهــيــة التي 
تثير الــحــفــائــظ وتــعــمــق الــشــكــوك، 
أو بــــــالإقــــــدام عـــلـــى مـــخـــاطـــر غــيــر 
محسوبة تـــؤدي إلــى عــواقــب غير 
مــطــلــوبــة«. وقــــال »عــلــيــنــا أن نــدرك 
أن الأدوات الـــجـــديـــدة لــلــســيــاســة 
الدولية ومواثيقها ومؤسساتها 
ومــــنــــهــــا الـــــــوكـــــــالات المــتــخــصــصــة 
بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

وســائــل الـــحـــوار الــحــر غــيــر المقيد 
وغــيــر المـــشـــروط، وحــســن التبصر 
فــي الــعــواقــب قــبــل الانــســيــاق وراء 
الغرائز، كلها الآن عوامل تساعد 
عــلــى المــراجــعــة وتــجــنــب شــــرور لا 
مصلحة فيها لأحد بل إن ضررها 

واقع على الجميع«. 
ــــــــى ان  ولـــــفـــــت الــــشــــيــــخ حــــمــــد ال
المــحــافــظــة عــلــى المــكــاســب والمــضــي 
لتحقيق الطموح يتطلبان »تسخير 
كل الجهود الكفيلة بضمان السلم 
والأمـــــن والاســـتـــقـــرار عــلــى أســـاس 
الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي والاحــــــتــــــرام 
المتبادل«. وقال إن هذا »يمثل رغبة 
حقيقية لكل دول المنطقة بما فيها 

الدول المطلة على الخليج«. 
وأكـــــد الأمـــيـــر ان اجــتــمــاع الــقــمــة 
الخليجية يأتي »في أجواء مخاطر 
شــديــدة تتهدد أوطــانــنــا والمنطقة 
والـــعـــالـــم، وهــــي مــخــاطــر لا تمس 
الأمــــــن فـــقـــط ولــكــنــهــا تـــمـــس ســبــل 
التقدم ومستويات الإنتاج والعيش 
والــرخــاء وجميع مناحي الحياة 
في العالم اليوم، فالأمن والتنمية 
وجــهــان لعملة واحـــــدة«. وأضـــاف 

»نريد أن يتفهم كل أطــراف الأزمــة 
المستحكمة في المنطقة، وقد تعددت 
أســبــابــهــا مـــن الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
الإيــــــرانــــــي ومــــــن حـــشـــد الـــجـــيـــوش 
والأساطيل في مياه الخليج، ومن 
الأوضــــــــاع فــــي الــــعــــراق وخــطــرهــا 
عـــلـــى هــــــذا الــــوطــــن الـــعـــربـــي ومـــن 
مظاهر القلق المتزايد في باكستان 
ومــن البؤر الكامنة لــإرهــاب، هذا 
عــدا الأزمــــات المــزمــنــة الناشئة من 
إنــكــار الــحــقــوق المــشــروعــة للشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ومـــــــا تـــــرتـــــب عــلــى 
قضيته مــن تــداعــيــات، بينها هذا 
الظلم الــفــادح فــي الضفة الغربية 
وغزة المحاصرة واحتلال الجولان 
ومـــــزارع شــبــعــا... إن تــلــك الأحـــوال 
جميعاً لا تتحمل اشتداد الضغوط 

وإلا فسيفلت زمام الأمور«. 

مقترحات نجاد 

من جهته، دعا الرئيس الايراني 
محمود أحمدي نجاد، الذي يعتبر 
أول رئـــيـــس إيــــرانــــي يــحــضــر قمة 
لمجلس التعاون الخليجي، القادة 

الخليجين الــى »عقد اتفاق امني 
مشترك وانــشــاء مؤسسات امنية 
للتعاون بن ضفتي الخليج«. كما 
دعـــاهـــم الــــى اجـــتـــمـــاع فـــي طــهــران 

يبحث مقترحات التعاون هذه.
وحذر نجاد، في كلمته، من ان »اي 
انفلات امني في المنطقة يؤثر في 
سائر الدول وأن دول المنطقة قادرة 
على الحفاظ على الأمــن الاقليمي 
على كل المستويات للوصول الى 
عــقــد اتــفــاق امــنــي وانــشــاء منظمة 

التعاون الأمني«.
 وقــــال الــرئــيــس الايـــرانـــي »نــحــن 
نــنــاشــد بــالــســلــم والامــــــن الــشــامــل 
القائم على العدالة والسلام من دون 

تدخل من العناصر الاجنبية«.
 وتضمنت كلمة الرئيس الايراني 
ســلــة مـــن 12 مــقــتــرحــا تــلاهــا امـــام 
قــادة الــدول الاعــضــاء الست، وهي 
الــســعــوديــة والامــــــــارات والــكــويــت 
والبحرين وقطر وسلطنة عمان، 
بــعــد أن دخـــل قــاعــة الــقــمــة ممسكا 
بيد العاهل السعودي عبدالله بن 

عبد العزيز.
ومن المقترحات الإيرانية تأسيس 

منظمة للتعاون الاقــتــصــادي بن 
الطرفن والغاء تأشيرات الدخول 
بــن ايــــران ودول المــجــلــس، اضــافــة 
الى الاستثمار المشترك في الطاقة 
والـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــالات العلمية 
والــتــربــويــة والاقــتــصــاديــة بما في 

ذلك »السياحة العائلية النزيهة«.
ودعـــا نــجــاد الـــى إنــشــاء اتفاقية 
للتجارة الحرة بن الطرفن وانشاء 
مــنــاطــق لــلــتــجــارة الـــحـــرة، اضــافــة 
الــــى انـــشـــاء »مـــمـــر شــمــال-جــنــوب« 
بـــــن الــــطــــرفــــن تـــســـخـــر لـــــه ايـــــــران 
بناها التحتية وسككها الحديدة 

ويستخدم ايضا لنقل الطاقة.
كــــذلــــك أكــــــد الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
»تـــوفـــيـــر المــيــاه  اســـتـــعـــداد بـــــلاده لــــ
الــصــالــحــة لــلــشــرب والـــغـــاز« لـــدول 

المجلس.
وفــــي رد أولـــــي عــلــى اقـــتـــراحـــات 
ايـــــــران، قــــال الأمـــــن الـــعـــام لمجلس 
الــتــعــاون الخليجي عــبــد الرحمن 
العطية لوكالة »فرانس بــرس«، ان 
»ما ورد في كلام الرئيس الايراني 
هو نفس ما تدعو اليه دول المجلس 
بـــشـــأن ضـــــــرورة تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 

الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في 
المنطقة«.

وأضـــــــــاف »مــــــا يـــهـــمـــنـــا هـــــو حــل 
الخلافات )في اشــارة الى الخلاف 
بشأن الجزر الثلاث بن الإمــارات 
وايـــران( حتى تكون هناك ارضية 
مـــــــن الـــــثـــــقـــــة المـــــتـــــبـــــادلـــــة لـــتـــعـــزيـــز 

التعاون«.
ولـــــم يـــتـــطـــرق نـــجـــاد فــــي كــلــمــتــه 
أبــدا الــى مــوضــوع الأزمـــة النووية 
الايرانية التي تثير مخاوف جيرانه 

الخليجين.
 يشار الى نجاد كان قد اعتبر قبل 
مغادرته طهران أمس ان مشاركته 
فـــي الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة هـــي »بــدايــة 
لــفــتــرة جــــديــــدة« مـــن الـــتـــعـــاون في 
منطقة الخليج، مطالباً بتحويلها 

إلى منطقة »سلام ومحبة«. 
)الدوحة، طهران - أ ف ب، 
يو بي آي، رويترز، د ب أ، كونا(

ل قمة قادة الخليج 
ّ

لم تشك
الثامنة والعشرون أي مفاجآت 
 
ً
عها مرتبطا

ُّ
سياسية، كان توق

بمشاركة الرئيس الإيراني الذي 
عدّد مقترحات شتى لتعزيز الأمن 

والتعاون على ضفتي الخليج 
العربي، بيد أنه تجاهل على نحو 

لافت الحديث عن ملف بلاده 
النووي الذي قد يكون مدخل 

الغرب إلى شن حرب ضد إيران.

امير قطر مستقبلًا امير البلاد في 
الدوحة أمس                        )أ ب(

الشيخ خليفة بن زايد خلال افتتاح القمة في الدوحة أمس                              )أ ب(

faisal abdullah
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